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بعد أن هدأت العاصفة:
)مصر، والجزائر، وكرة القدم(

الأبحاث،  مراكز  في  بهدوء  الحادثة  هذه  دراسة  فإنَّ  لهذا،     
أمراً  أصبح  علمية،  دراسة  والجامعات،  الثقافية،  والمؤسسات 
قبل  انعقد  الذي  مثلًا،  فيلادلفيا،  جامعة  مؤتمر  لأن  ضرورياً، 
عامين، تحت عنوان: )ثقافة الحبّ والكراهية(، على سبيل المثال، 

لم يصل إلى نتيجة حاسمة.

الانفعال )نوفمبر،  ننشر مقالات مختارة من زمن         - هنا، 
2009(، لنعيد قراءتها بعد هدوء العاصفة المفاجئة، وهي مقالات 
لازم  الذي  الانفعال،  بعض  مع  نسبية  بموضوعية  حدث  ما  تنتقد 
الحدث. وبطبيعة الحال، لا تتبنّى جامعة فيلادلفيا، ولا )فيلادلفيا 
في  المنشورة  النظر،  وجهات  من  نظر  وجهة  أيَّة  الثقافية(، 
المقالات، والبيانات، سواءٌ توافقت معها، أم اختلفت معها، فنحن 
لدى  الردح(  )فنّ  مقالات  أمَّا  عليها.  الحكم  مهمَّة  للقارئ،  نترك 
ساندت  عبدالناصر(،  )مصر  لأنَّ  تماماً،  تجاهلناها  فقد  الطرفين، 
دماء  ولأنّ  الفرنسي،  الاستعمار  ضد  كفاحها  في  الجزائرية  الثورة 
الجزائريين، لم تجف بعد في )حرب الاستنزاف( و)حرب أكتوبر( 
للحادثة  النسيان  ولأنَّ  المشترك،  العدوّ  ضدّ  المصريين  أشقائهم  مع 

السيئة يقتضي، مراجعة نقدية من الطرفين.                  
 ) ع . م (   

1.بيان اتحاد كتّاب مصر:
   يأسف اتحاد كتاب مصر لما وقع من أحداث ومشاحنات في مباراتي 
الجزائر ومصر، ويرى أن ما حدث لا يعبر من قريب أو بعيد عن 
تاريخ العلاقة بين الشعبين الشقيقين، ويدين الشحن الإعلامي الزائد 
وتحويل  العام،  الرأي  لإثارة  خاطئة  معلومات  وتقديم  للجمهور، 
وتبادل  الفرقة  وإثارة  الفتنة  لزرع  مناسبة  إلى  عابر  رياضي  حدث 
يخلطوا  ألا  الأطراف  كل  يناشد  مصر  كتاب  اتحاد  إن  الاتهامات. 
المتغيرة  الثوابت والمتغيرات، فالخلافات  العربية بين  العلاقات  في 
داخل الأمة العربية ما بين دولة وأخرى، لا يجب أن تهدد ثوابت 
العمل العربي المعتمد على التاريخ الواحد والمصير المشترك. إن أدباء 
وكتاب مصر أعضاء الاتحاد وهم يستشعرون الخطر المتربص بالأمة 
انفعالية  مواقف  اتخاذ  إلى  الانسياق  من  يحذرون  إنما  العربية، 
يمكن أن توسع الفجوة بين الشعبين، لأن الصراع والشقاق بين مصر 
والجزائر لا يخدم سوى أعداء هذه الأمة. إن ما يحدث في فلسطين 
المحتلة، والعراق، ودارفور، والصومال، وتهديد لبنان، واستمرار 
والصراع  الآن،  إسرائيل منذ 1967 حتى  قبل  احتلال الجولان من 
الدائر على أرض اليمن، كل هذا يؤكد أننا لا نحتمل بؤرة جديدة 

للصراع يخلقها العرب فيما بينهم وبأيديهم. 
    إن هناك من القوى الخارجية التي تدفع بالأمة العــربيــة دفعـا 
ننساق  ولا  لهذا  ننتبه  أن  وعلينا  العربي،  العربي/  الصــراع  إلـى 
دائما  نهتدي  وأن  الانفعال،  ضغط  تحت  العدو  مخططات  لتنفيذ 
التحرير،  بتضامن مصر مع الجزائر في حرب  الثنائية  في علاقاتنا 

مصر  بين  القدم  كرة  لعبة  بأنَّ   ،2009 نوفمبر،  في  العرب(  العقلانيون  )المثقفون  فوجئ   
الكروية،  والغبراء(  داحس  )حرب  في  عنه(  )المسكوت  فجّرت  الشقيقة،  والجزائر  الشقيقة، 
باستعادة التاريخ، حيث بلغ )فنُّ الردح( إلى درجة الصفر من العقل، بما يشبه الزلزال الثقافي، 
بدرجات  الطرفين،  من  المشجعين  أقدام  كَنَستْها  والنهضة(،  )التنوير  مقولات  كلَّ  لأنَّ 
الملاعب، ومدرّجات  العرب يفكرون بأقدامهم، سواءٌ أكان ذلك في  متفاوتة، فأصبح بعض 
الأنصار، أو في الفضائيات والصحف. الخطر الأكبر أن يتكرر الزلزال في أماكن أخرى، وفي أزمنة 
ر أصحاب النيّات الحسنة، ما دام )العقل  أخرى، فالمسألة ليست )سحابة خريف عابرة(، كما عبَّ

الحاراتي(، يلعب بالعقول والقلوب.
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   حين تتحول مصر إلى )رجل المنطقة المريض( وتتخلى طوعا عن 
دورها، وترى كيف يحل الأتراك والإيرانيون في مكانها.وحين تفقد 
والفقر.  بالقمع والجيش  الإفريقي، وتصير مريضة  الجزائر دورها 
وحين تهدر الكرامة وتتهاوى القيم. عندها لا يكون أمام النظامين 
المصري والجزائري سوى الهرب من جيلو إلى ملعب المريخ، وتتحول 
الرياضة، كغيرها من مظاهر الحياة العربية، إلى مسخرة. لن نقول 
العيب  لعبة  عن  التوقف  ونناشدها  معيب،  هذا  العربية  للأنظمة 
التي لا تتقن سواها. مناشدة الأنظمة أو انتظار أي شيء منها صار 
ومسؤولية  العربية،  الشعوب  مسؤولية  )هي  المسؤولية  العيب.  هو 
النخب الثقافية( في كل مكان من ارض العرب. تعالوا إلى جيلو أيها 
العرب، هنا تقع المأساة، أما في أم درمان فلن تجدوا سوى المهزلة . 

قطر(:  )جامعة  المسفر  صالح  محمد  د.   .9
العرب وإسرائيل وكرة القدم

)1(                                    
العربية  أمتنا  من شرفاء  كغيري         
والترويع"،  "بالصدمة  أُصبنا  المجيدة، 
الجزائر  بين  القدم  كرة  أحداث  جراء 
صاحبة  ومصر  شهيد،  المليون  صاحبة 
الله  وحمدت  حضارة،  عام  آلاف  السبعة 
على  ليست  مصر  أنَّ  كغيري  وجل  عز 
حدود الجزائر. أذكر كل العقلاء في عالمنا 
العربي، أن أمريكا عندما أرادت التقارب 

مع الصين الشعبية في عهد نيكسون، كان مفتاح الاقتراب هو الفرق 
الرياضية. وعندما أرادت أن تفتح نوافذ تواصل مع جمهورية إيران 
الإسلامية، كانت النوافذ رياضية. وأذكر جيداً في أواخر خمسينيات 
القرن الماضي وإبان الثورة الجزائرية أن فريقاً رياضياً جزائرياً )كرة 
مباريات  إقامة  أجل  من  العربية  العواصم  بعض  يجوب  كان  قدم( 
يعود ريعها لصالح الثورة الجزائرية، وذلك منعا للتسول، كما يفعل 
إخواننا في رام الله اليوم، وقدر لي مشاهدة إحدى تلك المباريات وآثر 
الفريق المضيف أن يجعل الفوز من صالح الضيف دون الإخلال بسير 

المباراة ومهارة اللاعبين .
أولويات  من  كانت  أياً  الرياضة  بأن  للتأكيد  الأحداث  هذه  أستدعي 
أهدافها، إلى جانب أمور أخرى، تحقيق مبدأ العقل السليم، وسمو 
الروح وعلو الخلق والقبول بالنتائج بصدور رحبة، وتمتين العلاقات 
بين الشعوب. لكن ما حصل في مقابلة الفريق الجزائري مع شقيقه 
من  النقيض  على  كان  درمان  أم  أو  القاهرة  في  سواء  المصري  الفريق 
ذلك. في الملعب كانت الحرب واضحة بين الفريقين، سلاحها الأقدام 
يكاد  موبوء،  إعلام  الكروية  الحرب  تلك  يؤجج  كان  والأكتاف، 
المصرية  السياسية  للقيادة  كان  أنفلونزا الخنازير،  أخطر من  يكون 
في أعلى مستوياتها اليد الطولى في تأجيج الإعلام الموبوء، لأن حضور 
رئيس الجمهورية للجلوس ومداعبة اللاعبين، وحضهم على تحقيق 

النصر المبين قبل المباراة بمعية وسائل الإعلام ومن بعده "ولي عهده 
من  رهط  ذلك  بعد  وتبعهم  علاء،  السيد  ثم  جمال  السيد  المنتظر" 
الزيارات  تلك  أن  تقديري  وفي  الحاكم.  الحزب  ورموز  الأسباط، 
انتخابية  دعاية  كانت  وإنما  الرياضي،  التشجيع  أجل  من  ليست 
همومه  كل  عن  وانصرف  مشحوناً  الجمهور  .كان  الرئيس  لحزب 
الحياتية وكأن القدر سينقذه من كل همومه عندما تسجل الأهداف 
المصرية في بوابة الفريق الجزائري.إني أستطيع القول بلا تحفظ أن 
كل ما جرى في القاهرة والخرطوم والجزائر، كان )جريمة قومية( 

يتحمل النظام السياسي نتائج تلك الجريمة.
)2(

والحق أنني لم أكن أنوي تناول هذه الجريمة في هذه الزاوية، لكن 
يشاركونني  الشأن  لهذا  المتابعين  من  الكثير  أن  وأزعم  أثارني  ما 
الرئيس  أن  الأولى  صفحتها  على  "الأهرام"  نشرته  ما  هو  الرأي، 
حسني مبارك استدعى كبار قيادات الدولة ورئيس مجلسي الشعب 
على سلامة  اطمأن  حتى  الليل،  ذلك  طيلة  ينم  لم  وأنه  والشورى، 
جمال  المنتظر"  العهد  "ولي  وأن  السودان،  في  المصريين  المشجعين 
مبارك، ومعه المهندس )أحمد عز( أمين التنظيم في الحزب الحاكم، 
كانا يشرفان على عملية الإخلاء من السودان، وأن الرئيس كلف وزير 
القاهرة، وسلمه مذكرة  السفير الجزائري في  خارجيته، باستدعاء 
احتجاج ومطالبة الحكومة الجزائرية بحماية المصريين هناك. هذه 
الأفعال تعمق الجراح بين الشعبين الشقيقين، أضف إلى ذلك ما ردده 
البعض في وسائل إعلام مصرية، بأن مدير الفريق الجزائري يهودي 
الأصل، والسؤال ما فائدة هذا القول لمصر وهي تستقبل رئيس دولة 
إسرائيل؟. في )الجزائر( كانت ردات الفعل الرسمية مختلفة، إذ أن 
الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية قال "إن ما يربط بين الشعبين 
في  والحكاية  المصريين،  بعض  بانفعال  يتأثر  أن  من  بكثير  أكبر 
النهاية مباراة كرة قدم، وأن الجزائريين في مصر كانوا ضيوفاً ولم 
يكونوا معتدين"، ولا جدال بأن في الجزائر غوغائيين كما هو الحال 

في مصر لكن عندما يكون على أعلى المستويات فذلك غير مقبول .
)3(

العربية، أحزنه بل جرح في كبريائه، عندما  كل غيور على مصر 
استقبل الرئيس مبارك، رئيس دولة إسرائيل بيريس في نفس الزمن 
غزة المحاصر  قطاع  على  الإسرائيلي حرباً  الطيران  فيه  يشن  الذي 
مصرياً وإسرائيلياً. والموساد يجوب المدن في الضفة الغربية ويعتقل 
القدس، وهدم منازل  العشرات، والتوسع في الاستيلاء على مدينة 
يهدد  راح  الأخير  خطابه  في  مبارك  والرئيس  فيها،  الفلسطينيين 
لقد  المخيف.  العدو  ليست  إسرائيل  وكأن  والثبور،  بالويل  إيران 
أفرحنا قول الرئيس مبارك: "إن كرامة المصريين من كرامة مصر، 
تسء  ألم  السؤال  كرامتها(.  إلى  يسيء  من  مع  تتهاون  لا  ومصر 
إسرائيل إلى كرامة مصر، بقتلها جنوداً مصريين من وقت إلى آخر 
المياه؟،  من  لحرمانها  النيل  أعالي  في  عليها  والتآمر  سيناء؟،  في 

ومحاصرتها لقطاع غزة؟
آخر القول: مصر العظيمة أكبر من نتيجة لعبة كرة قدم.




